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 المجتمع إصلاح في وأثرها الكريم القرآن  في الاستفهام أساليب من المستنبطة الحضارية القيم 
 
 ملخص

 
لكريم، من  هذا البحث لمجموعة من القيم الحضارية المستنبطة من أساليب الاستفهام في القرآن ا   يعرض

 المجتمع.أجل إظهار أثر هذه القيم في إصلاح الفرد و 
وقد عالج فيه الباحثان خمس عشرة قيمة، توزعت على القيم: الإيمانية والفكرية والخُلقية. وتبين من خلال  

في إظهار القيم الحضارية الإسلامية السامية    المتنوعة تميز لأساليب الاستفهام  هذه الدراسة وجود دور م
وية، وتُسعد  لمجتمع، وتثري الحياة بكل نشاط وحينَّ هذه المنظومة من القيم تُصلح ا القرآن الكريم. وأ في  

 الرَّاعي والرَّعية بكل خير، إن عملوا بها ونبذوا غيرها من القيم البشرية السلبية. 
 

Civilizational values deduced from interrogative methods in the Qur’an and their 

impact on reforming society 

 

Abstract 

 

This research presents a set of cultural values deduced from interrogative methods in the 

Qur’an to show the impact of these values on reforming individuals and society. 

The researchers dealt with fifteen values, distributed among faith, intellectual and moral 

values. Through this study, it is found that there is a diverse role for the various interrogative 

methods in demonstrating the Islamic civilizational values in the Holy Qur’an. And that this 

system of values fixes society and enriches human life in various ways if they work with it 

and reject other negative human values . 
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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

بهإن  ف الله  كتاب  في  التدب ر  الحضاري  القيم  عن  الكشف  وآياتدف  سوره  تتضمنها  التي  الأهمية ة  من   ه، 
المشروع لأن  أسسه    بمكان،  في  وقائماً  القرآن،  من  منبثقاً  يكون  أن  بد   لا  الإسلامية  للأمة  الحضاري 

 ودعائمه على هدايات النص القرآني. 
المتنوعةبالاستفهام وأسالي  ل فحقد  أنه  ب  يظهر،  ريمالقرآن الكوبإمعان النظر في   إن  القارئ  ،  به    في حتى 

وينظر    .تفهامسلا ا نوعاً من أنواع  فيه  إلا  ويجِد    في القرآن الكريم  موضعيمر  على    يكادلا    تعالى   كتاب الله
بهدف استخراج  في نماذج لأساليب الاستفهام الواردة في القرآن الكريم،  نظرة تحليلية فاحصة    البحث ذا  ه

هذه  أ لبيان  حضارية  قيم  من    فيهاما   إ ثر  في  الك  المجتمع.و الفرد  صلاح  القيم  مجمع    ريم فالقرآن  هو 
العظيمةالإلهيةالكمالات   الحضارية  القيم  لمن سار على دربه ، وهو سِ ، وفيه تكمن  البشرية  السعادة    فر 

 . واهتدى بهديه
 بحث أهمية ال

البحث  تعلق  ي الكريم، وهو  م، ذيهمبموضوع  هذا  المس  صلة بالقرآن  الحضارية  ة من أساليب  تنبطالقيم 
ال في  المختلفة  الكريالاستفهام  الم قرآن  ومن  الق م،  أن  البشرية،يم  علوم  زمام  الذي  نوميزا   هي  به ها    تزن 

 .الأمور
 بحث دوافع ال
 ي:  أتفيما يبحث ل ا  ا هذدوافع  تتلخص

 عدم وجود دراسة سابقة متخصصة في هذا الموضوع. .1
 . ثم الزوال والتفككالانهيار وتجنيبها  ية، سلاممعات الإفي بناء المجت يةالحضار  أهمية القيم .2
 سلامية. ة في المجتمعات الإالسيئ السلبية، لتجنب آثارها مى القيل عالتنبيه  .3

 الدراسات السابقة 
 ، وهما: في هذا المجال دراستين يمكن عدهما من الدراسات السابقة اطلع الباحثان على 

الإ"  : عنوانبللدكتور عبد عطا الله حمايل،  محكم  بحث    -1 التربوية  معاني   نالمستنبطة مسلامية  القيم 
القر بأسا  لسؤالا  في  المتنوعة  الكريمآليبه  القو نشم  وهو،  "ن  جامعة  مجلة  في  بحاث  للأفتوحة  المدس  ر 

التربوية والنفسية، ف الخامس،والدراسات  العدد  الثاني،  المجلد  ( صفحة، وهو  38)  يقع فيو ،  م2014  ي 
 . الباحثانمنه بحث جيد أفاد 
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اق ن، وافتر الدراستيلرعية. فثمة تداخل بين  عي وا والرا  مع،المجتصلاح  م في إ البحث يبين أثر هذه القي ا ذوه
ي كون هذه الدراسة تعالج موضوع القيم من زاوية حضارية اجتماعية، في حين أن الباحث حمايل يعالج  ف

 لقيم من زاوية تربوية محضة. ع ا موضو 
الحضارية: مفهومهعنو ، ببحث محكم للدكتور محمد البشير  -2   يقها في ائل تطبتها ووسا وأهميان "القيم 

 ( صفحة. 56)قع في م، وي2008، سنة 15" وهو منشور في مجلة دراسات دعوية، العدد السنة النبوية
 اضح من عنوان البحث فإنه يتناول موضوع القيم الحضارية في السنة النبوية بشكل عام.وكما هو و 

 بحث هج المن
،  ن الكريم تفهام المتنوعة في القرآالاس  ساليبأ على    قوفللو ،  والاستنباطي  التحليلي   منهجينال ن  اتبع الباحثا

 . خلالها من لقية خُ ال و  فكرية ال و  يمانيةالإ قيمال أهماستنباط و ، وتحليلها
 خطة البحث

 مفهوم القيم الحضارية وأهميتها في تماسك المجتمعالمبحث الأول: 
 يم الكر   لقرآنفي ا  المستنبطة من أساليب الاستفهامة ريالقيم الحضابحث الثاني: الم

الحضا   تمي ز  الثالث:  ثحبمل ا  منالقيم  المستنبطة  الاستفها  رية  الكر   مأساليب  القرآن  في  وأثرها    يمفي 
 إصلاح المجتمع
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 المبحث الأول 
 مفهوم القيم الحضارية وأهميتها في تماسك المجتمع

 الحضارية : مفهوم القيمالمطلب الأول
معان، تدور   بعدة  تها اللغوية تتعلقدلال في    يوه  اره.ف به مقدر عم به الشيء، ويُ ما يقو    :اللغةة في  القيم

والتحكم    ،الميل والثباتوعدم    ،والاعتدال والاستقامة  ، والتقويممقداره  أو  وقدره  معظمها حول: قيمة الشيء
 . في الأمور

،  لقيم ع: ا م؛ أي يقوم مقامه، والج قوم به المتاع"الثمن الذي ي  : هاح بقول قد عرفها الرازي في مختار الصحف
 . )3(: جعلت له قيمة معلومة"عالمتا  متوقو   .ل سدرة وسدرمث
معجم  و  في  الشيء  :القيمة  العروس:  تاججاء  ثمن  وهو  القيم،  مقام  واحدة  يقوم  لأنه  واستقام    .ءالشي ، 

به،    بت على شيْ وتمسكوكل من ث  .ي يقوم به الذالأمر وعماده وملاكه  ام  : نظوالقِوام  .الأمر: اعتدل
  . وخلق قيم: مستقيم حسن  . : مستقيموأمر قيم  من.ا قدروه في الثفيما بينهم: إذ  وه. وتقاومعليه  مئقا  فهو

مستقي قيم:  فيه  مودين  زيغ  الحق  .لا  تبين  مستقيمة  قيمة:  السيد  الباطل.من    وكتب  ائس  وس  والقيم: 
 .)4(الأمر

ينِ  وَجْهَكَ   مْ فَأَقِ تعالى: ))  قال لِلدِ  عُونَ تِيَ  يَأْ   أَنْ   قَبْلِ    مِنْ الْقَيِ مِ   دَّ ِ يَوْمَئِذٍ يَصَّ لَهُ مِنَ اللََّّ (( ]الروم:  يَوْمٌ لَا مَرَدَّ 
يملك القيام على شؤون  فيه، والذي  الذي لا يتغير، والمستقيم الذي لا عوج  هو الثابت  "  ين القيملداف  .[43

للزوالئه قطار   من حالة   نه لا ينطلق مة على الواقع كله؛ لأيمو الق كما يملك    نسان،الحياة والإ   عاً تب  ، ابلة 
ومن ثم    ،ادهاتدة بامتدنسانية، ممفي عمق مصلحة الإ   ل من حالة عميقةبها، ب  لزوال ظروفها المحيطة

 . )5("موضاعهن أ كان به قيام حياة الإنسان وبه يثبت تواز 
كل  ى  عل   هطلاق إ   ر من المعاني والدلالات التي تسوغيكثل   امعم ج: مفهو في مفهومها اللغوي   موهكذا فالقي

 نسان. له الإيتحرك من خلا وميزاناً  معياراً  يمثلأن ما من شأنه 
ا هيف  حصطلافي الاالقيمة    أمّا لل : " كلُّ  البالغة  أو الأخلصفات ذات الأهمية  ، أو  لاقيةنواحي النفسية، 

 . )6(شأنها في ذلك شأن الاتجاهات" ،عقلات لل ة الجماعية، وتعمل كموجهالجمالية، وتتصف بالصف 

 

حا: حمد بن أبي بكرم  ،الرازي  )3(  مادة" قَوَم".، 9219عرفة، بيروت، لمدار ا، حمختار الصِّّ
الفكددر، بيددروت، تحقيددق مجموعددة مددن البدداحثين، دار  ،ماان اااواهر القااامو  تاااا الواارو : د مرتضددىحمددم، الزبيدددي )4(

 "قوم".، مادة 13ص  .ت(.)د
دار ، المحقدق: صدفوان عددنان الدداودي، غريااب القاارآن  ات فاايالمفرد :أبو القاسم الحسين بن محمدد ،الاصفهاني لراغبا  )5(

 .417ص ،ده1412 ،الأولى لطبعةا، بيروت ،دمشق –القلم، الدار الشامية 
سددالة ماجسددتير، ر ، القاايم الأخلاةيااة انااد التلامياال فااي مرملااة التولاايم الأساساايبواا  ة تنمياا : سددن قطددبح ،يالجددلاد (6)

 .47ص، م1988ردنية، كلية التربية، الجامعة الأ
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فة  ي ص : هي الاعتقاد بأن شيئاً ما ذو قدرة على إشباع رغبة إنسانية، وهة في نظر المجتمعيملق فاوهكذا  
وليست في الشيء الخارجي  من القيمة في العقل البشري،  وتك  للشيء تجعله ذا أهمية للفرد أو للجماعة،

 ؛ لأنها مستكنة فيه.  نفسه
  ة أو العقلية أو الجمالية، لخلقيله مسوغاته ا   أنَّ ه صاحبه  ، يشعر معار أو تفضيل مام أو اختياهت"  ي:ه  أو

كل   مُجتمعة  أو  المعاهذه  على  بناءً  ووعاها  يير،  الجماعة،  من  تعلَّمها  خبرا   التي  حمن  نتيجة  ت  ياته، 
 . )7(عقاب، والتوحد مع الغير"ال عمليات الثواب و 

،  المقبول   مقبول وغيرال ى  تو ى المسمال علطرق السلوك وأهداف الآعال و فلأا   تضعوالقيمة بهذا المعنى "
       .)8(والمرغوب فيه، والمرغوب عنه أو المستحسن والمستهجن"

الباحثان أسبقا  مم  يستنتج  القرار  هي  القيمة  أن  ال :  الحكم  الشخصذو  يُصدره  مع نتيجة  ،  ي  لتفاعله 
فيه  الجماعة، يعيش  النالتي  ضوء  في  وال ا،  اكمعظم  التي  والمبادئ  الفرد،ايير  المج  تسبها  الذي متفي  ع 

 يعيش فيه. 
الإنساني  هيف  الحضارةأما   التطور  مراحل  من  سامية  مرحلة  وهي:  البداوة،  منو ،  ضد  مظاهر   مظهر 

والاجتماعي والأدبي  والفني  العلمي  أنو   ،الرقي  بعد  نشأت  حياة  وتكونت   طريقة  المدن  الناس  استوطن 
و ل ا  تشملو ،  تهممجتمعا السلطة  يدفن والعادات والتقنية وشكل  ما  ، من المجتمع  في طريقة حياة  ل خكل 

 .(9)  والاجتماعيةأساليب الحياة ونظمها الاقتصادية والحكومية 
يمكن فإنه  سبق  ما  على  الحضارية    وبناء  القيم  والأحكام،  :  بأنهاتعريف  والأخلاق،  المبادئ،  جملة 

الاجتماعية،    والتعاليم،  تميوالسياوالنظم  التي  والاقتصادية  ماسية،  حضارة  وتبين  ز  وتنظم دق،    رها، 
،  المجتمع بها ويتواصى ، وتستمد من الأديان السماوية، أو المذاهب الوضعية، أو العرف والعادة،اتهاعلاق

المعنوي الذي يقابل الجانب المادي للحضارة    وهي تشكل الجانب  . وارثها الأجيال، وتجاهد في سبيلهاوتت
قتصادية، والقضائية، والعسكرية، ولا  الإدارية، والا ظمقي للنالتطبي ي العمران، والمعمار، والجانب تمثل فالم

صحيحة أو   قد تكون من سواهم، و ع  بها  الناس، ويتميزون   ز بهاإنسانية من قيم حضارية يعت  تخلو حضارة
 . (10)  وتقبيحهل عق ن ال تحسي فاسدة بناء على استمدادها من الشرع الصحيح، أو الدين المحرف، أو 

 ك المجتمعضارية في تماسحلا القيم  : أهمية انيالمطلب الث
لذلك فإنه لا بد أن تكون هذه  و ات الإسلامية؛  تمعلمجفي بناء ا   م وخطيرأثر عظي  ية ذاتحضار القيم ال 

عام.   بشكل  الإسلامية  والثقافة  الإسلامية  العقيدة  من  منبثقة  الأفإ"القيم  إلاَّ ن  تستقيم  لا  باللهخلاق     ،
 

 .52ص  ،م1962،  بيلعر ب ار الكتادا، عيةالقيم والوادات الااتما :وزيةف ،ذياب (7)
 .53، صلسابقا جعر الم )8(
لعددد ، امجلااة دراسااات داويااة ،فدي السدنة النبويدة" وأهميتها ووسائل تطبيقها هومهالحضارية: مفيم االبشير، محمد: "الق    (9)

15 ،2008. 
 المرجع السابق (10)
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الاستقامة عقب الدعوة إلى  جاءت  ولذلك    .)11(الآخرة"في    حو ود الر خل الاعتقاد بوصفاته، التي صدر عنها  
"قل:    عتصم به. قال:أ حدثني بأمر    اللهالثقفي قال: قلت: يا رسول    اللهسفيان بن عبد    الإيمان في حديث

 .12"ثم استقم  اللهربي 
هو"و للحضارة  الروحي  الأخلاقي  تخلا   العنصر  ا ذي  به  منلد  رسالتها  به  وتؤدي  إسعاد    لحضارات، 
منلإا  بالمقياس   نسانية وإبعادها  بينها  يقارن  بالكمية، ولا   المخاوف والآلام. والحضارات لا    المادي، ولا 

 . (13) "لترف المادي، وإنما يقارن بينها بالآثار التي تتركها في تاريخ الإنسانيةبا
اد مجتمع فاضل جإي  لامية، فإن هدف الشريعة الإسفرد والمجتمعلا   بناءونظراً لأهمية القيم الإسلامية في  

أول ما   –والتي تحرص    ،لامالأخلاق الفُضلى، التي حددها الإسمن القيم والمُثل العُليا، و تسوده مجموعة  
الحنيف  -تحرص الدين  التي تضمنها هذا  القيم  إنسان ذي خلق رفيع، وفقاُ لمجموعة من    . على تنشئة 
ا  فع ال  ا  لهيم  ق ل وهذه  ال دورٌ  تماسك  واستمفي  فهرارهمجتمع  على  تع  ي،  النفس"مل  التوافق  في  إيجاد  ي 

، وتساعد على التنبؤ  توحيد نشاط أفراد المجتمع  ، وتعمل علىالمجتمع، وإيجاد التوازن بين أفراد المجتمع
لذي يجمعهم لهدف ا مجتمع بازاء ثقافة المجتمع بعضها ببعض، وتزود أفراد ال أج  بسلوك صاحبها، وتربط

اً في توحيد الأمة الإسلامية،  ية دوراً عظيموأخيراً: إن للقيم الإسلام  ،ةالحيفي ا   أجل البقاء والاستمرار  من
 . )14(رها في بوتقة واحدة"وصه

ال  الساباحوسيعالج  والحضارية  الخلقية  القيم  هذه  من  عينة  والمستثان  الكريم  القرآن  في  من  مية  نبطة 
 اني من هذه الدراسة.ثلا  بحثالمظهر في ستفهام المختلفة، كما سيب الاساليلأالمعاني المتنوعة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .138ص  ،م1967القاهرة،  ية،ربلعر النهضة ادا ،الفلسفة الخلقية: توفيقالطويل،   (11)
وْرة بددن موسددى بددن الضددحاك محمددد بددن عيسددى ،مددذيالتر  (12) شددركة مكتبددة  ،شدداكرأحمددد  :تحقيددق، ساانن الترماال : بددن سددَ

، نبداب مدا جداء فدي حفدس اللسدا ،الزهدد فدي، م1975 -هدد 1395 الثانيدة، لطبعدة، امصدر ،ومطبعة مصطفى البدابي الحلبدي
 . وقال عنه: حسن صحيح.607، ص4ج

 .78م.  ص 1999، 1وت، طدار الوراق، بير   ،رتنامضا  ن روائعمالسباعي، مصطفى:  (13)
 ،م1996 -دهد1416،  1دار الفكدر العربدي، القداهرة، ط ،بويااة فااي القصااص القرآناايم التر القااي :سديد أحمدد  ،طهطاوي   (14)
 .46 -45ص
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 بحث الثانيالم
 يمفي القرآن الكر  رية المستنبطة من أساليب الاستفهامالقيم الحضا

المبحث هذا  الباحثان في  المستنبطة    أهم  يستعرض  الحضارية  الاست القيم  أساليب  المتنوعة في من  فهام 
الإيمانية والفكرية    عة على القيموز ، ميمة قعشرة    أربع  بحثحيث عالج الباحثان في هذا الم،  يمالقرآن الكر 

والخُلقية. وهذه القيم التي تم عرضها هي نماذج مختارة، لأن القيم الحضارية التي يمكن استنباطها من 
 .جميعاً ا ؤهاستقصا  حث، وليس من غرض هذا البكثيرة جداً  الكريمستفهام في القرآن  أساليب الا

 القيم الإيمانية  :الأول  طلبالم
 منها:في القرآن الكريم، فإنه يمكن استنباط مجموعة من القيم الإيمانية،  ليب الاستفهامأساي  ر فظبالن
 لنب ةيمة الااتراف بالأولًا: 

الفضائلوالتوبة منه،    ،والتراجع عنه  ،الاعتراف بالذنب ل  وقبون هذا في وقته،  على أن يك  ،فضيلة من 
القيمة بصورة جلي ة فيوات الأوانف أَمَتَّنَا  ))  :تعالى في قوله  الوارد  مني  لتل اسؤا   . وتظهر هذه  رَبَّنَا  قَالُوا 

الآية   ستفهام في هذهفالا  .[11  :غافر(( ] فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ اثْنَتَيْنِ  وَأَحْيَيْتَنَا  اثْنَتَيْنِ 
بالذنب، و   إلى قيمة يشير   دم،  جع عنهالترا فضيلة  الاعتراف  ذل ا  أي ك في وقتهام    بل ، وقالغرغرة  ل قب  ، 

وينتهي بانقضاء    ،دأ مع حصول الفعل والذنبيبمعينا ً   خروج الروح من الجسد، حيث إنَّ لكل حدث زمانا
يستدعيلالأج وهذا  با   ،  والتوبةالاعتراف  ال   لذنب  الحياة  في  والاستغفار  المنيادُّ والندم  وقبل  لأن مات،  ؛ 

 دار حساب ولا عمل. ة خر والأ  الدنيا دار عمل ولا حساب،
 لجزاء من انس الومل اةيمة  اً: ثاني

تعالى:  و  قوله  في  الوارد  الاستفهام  القيمة  هذه  على  جَزَاءُ ))يدل  حْسَانُ هَلْ  الإِْ إِلاَّ  حْسَانِ  الإِْ  : الرحمن]((   
تد  .[60 إيمانية  قيمة  على  وهي  جنسه.ملالع   أهميةل  من  يكون  العمل  على  الجزاء  لأن  ينا ف  ،    ل لا 
، بل  فمن يزرع الشوك لا يجني العنب  لًا.بإحسان أو   ن يعملإلاَّ م  -لَّ  وجعزَّ   –ير من الله  والخ  ناحسالإ

وه العنب،  إلا  يجني  لا  العنب  يزرع  ومن  الشوك،  يجني  الشوك  يزرع  جنس  يك  ا كذمن  من  الجزاء  ون 
 العمل. 
 الخضوع لله از والسلام و ةيمة الاستثالثاً: 

ار أو  أو الإنكراض  لاعتعلى لسان رسله، وعدم ا   -تعالى  –به دين الله    اءا جلم  ةقياد والطاعة التامالان
البتة عليهاالمقاومة  يدل  مهمة.  إيمانية  قيمة  فِي أَفَغَيْرَ ))   :تعالى  هل و ق  ،  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ  يَبْغُونَ   ِ اللََّّ دِينِ   

مَاوَاتِ وَا   . [83 :نا ر عمل ]آ (( ن و لْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ السَّ
ما جاء والانقياد والطاعة التامة ل   ابقة تدل على وجوب الاستسلامفالقيم الإيمانية المستنبطة من الآية الس

لم يأت   عدم الاعتراض والإنكار أو المقاومة البتة، ذلك لأنه منلسان رسله، و على    -تعالى  –  به دين الله
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مُستسلماً   ئطا الله  ل عاً   يأتي رهاً كمُ تي  سيأف  -تعالى  –دين  من  بين  وشتان  منقاداً ئطا  ،  الله  عاً    –  لدين 
 والغصب. بول، وبين من يأتي بالإكراه قالضى و مُذعناً له بالر ِ  -تعالى

 رابواً: ةيمة ادم الإكراه في الداوة إلى دين الل 
بالح تكون  تعالى  دين الله  إلى  الحسنةالدعوة  تعالى: ))كمة والوعظة  قال  إِلَى سَ .    بِالْحِكْمَةِ بِ كَ  رَ لِ  بِيادْعُ 

(( أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ   وَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُ 
 . الله تعالى  ىإل  هاأمر ة فباس جميعاً إلى دين الحق، أما الاستجانا دعوة النفواجبٌ علي [.125]النحل: 

أَفَأَنْتَ تَكُونُ )) ويدل على هذه القيمة الإيمانية الاستفهام الوارد في قوله تعالى:   أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
ته المخالفة للحق،  اره وتصورا معتقداته وأفكن هو مصر على  ا وجدت مإذف  ،[٤٣الفرقان:  ]((  عَلَيْهِ وَكِيلًا 

ا ر والفط وي ة، والسليمة  القويم، و ، وا لخلق السَّ ين  اته، فلا تُنصبَّ  س مرجعيته ومنطلقهوى النف من    يجعللدِ 
عليه وكيلًا  و نفسك  وسلو ،  تصرفاته  عن  تمسؤولًا  ولا  نفسهكه،  هوى  وعن  غي ه  عن  ردعه  وعن  حاول   ،

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ  )) ذْ ، إ رهتياخ، ثمَّ تركه وراء ا الحقإلى دعوته يتوجب عليك   بل،  ة والعنفبالقوة والشدله ضلا
 . [99 :يونس ] (( حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينتُكْرِهُ النَّاسَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ 

 القيم الفكرية الثاني:   طلبالم
 منها:ية،  فكر ال يم  ق قرآن الكريم، فإنه يمكن استنباط مجموعة من ال ال في ليب الاستفهامبالنظر في أسا

 والبراهين  دلةالأ  إلى المستند حليرةيمة الت: أولاً 
وَمَا    *مَا الْحَاقَّةُ    *  الْحَاقَّةُ ))تظهر هذه القيمة بشكل واضح في بدايات سورة الحاقة، في قوله تعالى:  و  

  من خلال   ،ة ي ل في الآطة من السؤا بنة المستيالقيم الفكر [. وهنا تظهر  3  -1  الحاقة:]  ((أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ 
ة  الكلمة    تكرار من    شيئاً ، ويبعث في النفس  هنتباللا  ر للاهتمام ولافتمثيوهذا  ،  على شكل سؤال  مرات عد 

الدالخوف والرهبة والتح الخطر  كماهمذير من  أنه  ،  التعرف عل ثيا  في  الرغبة  المؤمنة  النفوس  ى  ير في 
الخوف وأسبابه ونتا هذا  ال لتجن،  جهئمصدر  وفيع فيهوقو ب  ذه  ،  المتلقي  المقام يحضر  وملكاته  نه  هذا 

التي من شأ، و والبعد عنه  نبهل تجوسب   رفة هذا الخطرالعقلية وجميع حواسه لمع  نهاالبحث عن الوسائل 
 . التخلص منه  أن تساعد في

  ظيما لهولها. نها، وتعأوضع المضمر، تفخيما لشالظاهر ممن وضع    (مَا الْحَاقَّةُ )وقوله:  يقول القاسمي: "
ي بعضهم: من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إذا أرادوا تشويق المخاطب ف  كَ مَا الْحَاقَّةُ قالوَما أَدْرا 

تأكيدا لتفخيم شأنها،    معرفة شيء ودرايته، أتوا بإجمال وتفصيل. أي: أي  شيء أعلم المخاطب ما هي؟ 
كأن المخاطبحتى  علم  دائرة  من  خرجت  معنى  . ها  شأنعلى  عظم  أن  اشتم:  وما  من ها،  عليه  لت 

لم تبلغه دراية أحد  إليه معرفة أحد من السامعين،  الأوصاف، مما  ولا أدركه    من المخاطبين، ولم تصل 
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لا  وهمه، وكيفما قدر حالها، فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه، من أنها  
 .15"ارتبلغها الأفكار، ولا دتعلم، ولا يصل إليها دراية 

   التجارب السابقةفادة من الإ  : ةيمةاً نيثا
القيمةو  لِلْمُكَذِ بِينَ  في قوله تعالى: ))  تظهر هذه  يَوْمَئِذٍ  لِينَ    *وَيْلٌ  الْأَوَّ نُهْلِكِ  نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ    *أَلَمْ    * ثُمَّ 

: أن الماضي  هي  ابقنبطة من السؤال السلقيم الفكرية المستاف  .[١٦  :تالمرسلا]((  مُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْ 
البحث عن أسبابه،  و فادة منه.  دروس المستالعبر وال   ناصاستخل   إلا  للهمم يعد يفيدنا في شيء، ا بما فيه ل 

  ة لحلما فيه مص  والوقائع  ي نستفيد من الحدث، والنتائج التي آل إليها، لكوعملياته  مُخرجاتهه، و خلاتومُد
ضة  تعار والموبة النتائج،  ي والمكابرة والمعاندة غير المحسد ِ راء التح الانجرار و ، وتجنٌّب  والمستقبلحاضر  ال 

المُؤْمِنُ "  قال صلى الله عليه وسلم:  .ون، وسنن التاريخفي الك  -لىتعا  -الله  نمع سن يُلْدَغُ   مِنْ جُحْرٍ لَا 
 .16"دٍ مَرَّتَيْنِ وَاحِ 
 ماثلة لحجة الماةيمة دم  الحجة ب :اً لثثا
وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ  ))  في قوله تعالى:  يمةتظهر هذه الق و 

لاَّ  إِنْ تَتَّبِعُونَ إِ قَالَ الظَّالِمُونَ  هَا وَ نْ هُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَ   * مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا  إِلَيْهِ  
مَسْحُورًا  المستالففالقيم    ،[8  -7  الفرقان:]  ((رَجُلًا  سؤال  كرية  من  أنَّ    الآيةنبطة  هي  سان  الإنالسابق 

، حتى يكون قدوة لهم، ءشي في كل ِ  التهم رسبيهاً  لمن يبلغهالرِ سالة لا بدَّ أن يكون شالمكلَّف الذي يحمل  
م  وبين المكلفين باتباعها يُؤدي إلى قياامل الرسالة  النوع بين ح  أن اختلاففيما يدعو إليه، و نة  حس  سوةأ و 
يختا  لكونه  التكليف،  صاحب  على  المكلفين  من  علحجة  ال نهم  لف  وميوله  طبيعته  ، وأفكاره  حقيقيةفي 

الاجتماعية والك تُ الت   ونيةوالسنن  يُ به،    طيحي  المر ضعف  مما  أمام  المعنى   رويظه  .إليهم  لس الرُّسل   هذا 
المي  ف التساؤل  هذا  الكريم على  القرآن  تعالى: )) إجابة  قال  الكافرين.  قبل  مِنَ ثار من  قَبْلَكَ  أَرْسَلْنَا  وَمَا 

إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّ  رَبُّكَ  تَصْبِرُونَ وَكَانَ  ةً أَ نَ عْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْ عَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ 
 [. 20]الفرقان:  ((بَصِيرًا 

وإنها الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر. واحد من البشر يحس إحساسهم،  "
  ...   ونقصهم.. ومن ثم يعطف على ضعفهم  .  الهمويتذوق مواجدهم، ويعاني تجاربهم، ويدرك آلامهم وآم

عثهم وتأثراتهم واستجاباتهم، لأنه في النهاية واحد منهم، يرتاد ، وهو يفهم ويقدر بوا ة خطوةو طويسير بهم خ
وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد، لأنه بشر منهم، يتسامى بهم   ...  بهم الطريق إلى الله

هم  ها عليهم، وأرادها منقد فرض  ليف التي يبلغهم أن اللهرويدا رويدا ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكا
 

 ، بيروت -ةدار الكتب العلمي، دمحمد باسل عيون السو ، تحقيق: محاسن التأويل: ن بنجمال الدي دمحم ي،القاسم (15)
 .(308\9)، هد 1418 ،الأولى الطبعة

 الطبعة،  دار طوق النجاة،  صر الناصرمحمد زهير بن نا، تحقيق:  صحيح البخار    :إسماعيلي، محمد بن  البخار   (16)
 (.31\8(، )6133رقم )من جحر مرتين، دغ المؤمن  للا يب  كتاب الأدب، با، هد1422الأولى، 
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ولو كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا  ..  جمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم.فيكون هو بشخصه تر 
البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم الذي خلق كل شيء    ...  أن يقلدوه، لأنهم منذ  فهي حكمة الله 

راض على  قيادة البشر. والاعت  بشرا ليؤدي دوره على  الرسول  لكمة الله البالغة أن جعفقدره تقديرا. هي ح
 .17" وق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسانبشرية الرسول جهل بهذه الحكمة. ف

 لمستنيرا ةيمة الفكر الوااي الناقدرابواً: 
القيمة هذه  ))  تظهر  تعالى:  قوله  في  الوارد  الاستفهام  خَلَ في  مَاوَ أَمَّنْ  السَّ وَا تِ ا قَ  مِنَ لْأَ   لَكُمْ  وَأَنْزَلَ    رْضَ 

أَإِلَهٌ مَعَ اللََِّّ  تُنْبِتُوا شَجَرَهَا  أَنْ  لَكُمْ  فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ  مَاءِ مَاءً  قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ هُ   السَّ ((  مْ 
منتمس  عظيمة  ةفكري  ةقيم  فثمة[.  60]النمل:   الوا اتفهسلاا   نبطة  وهي  هذهفي    در م  الخالق  الآية،  أن   :

لالو والمخ ولايست   ق  بعضهماويان،  يُقارن  ال     مع  القوي  يتساوى  لا  بل  مع عضببعض،  الخالق  ولا  يف، 
مخلوق الضعيف المحتاج إلى قدرة من ال   غيره، وهذا يستدعي من  ولا القادر مع المحتاج لقدرةالمخلوق،  

أقوى منه ة  ه تحاجو   ، هحيلتعفه وقلة  ف بعجزه وضيعتر أن    هو  أقدر منهإلى    الماسَّ   نظيم لى تع  من هو 
القاص، وأسباب خلقه، وبدايته ون، والغاية منهااتهشؤون حي العاجز  أن ينصاع    رهايته. وعلى الضعيف 

 القوي القادر وتعظيمه، والانقياد التام له. نع لتعليمات وتوجيهات وقوانين الخالق الصا
ر فيمن خلقها، كفيلا  تفكيى ال اوات والأرض، والتوجيه إلمسود الجو تذكير بجرد ال فكان م يقول سيد قطب: "

بإلزام الحجة، ودحض الشرك، وإفحام المشركين. وما يزال هذا السؤال قائما فإن خلق السماوات والأرض  
كن أن  ه التناسق المطلق الذي لا يمعلى هذا النحو الذي يبدو فيه القصد، ويتضح فيه التدبير، ويظهر في

احد، الذي تتضح وحدانيته بآثاره. ناطق  بوجود الخالق الو   ادفة، ملجئ بذاته إلى الإقرار صمولا    ةتيكون فل 
بأن هناك تصميما واحدا متناسقا لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه. فلا بد أنه صادر  

 . 18"رالصغي ي الكبير ولا ف دة قاصدة لا يفوتها القصد فيعن إرادة واحدة غير متعددة. إرا 
 ر في الحوات ة ادم هدر الوقةيمخامساً: 

الدخان: ))سيقول   مُوقِنِينَ  بحانه في سورة  كُنْتُمْ  إِنْ  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ هُوَ    * رَبِ   إِلاَّ  إِلَهَ  لَا 
لِينَ    ئِكُمُ ايُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَ  مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ   تَأْتِي ال تَقِبْ يَوْمَ فَارْ   * هُمْ فِي شَكٍ  يَلْعَبُونَ  لْ بَ   *الْأَوَّ سَّ

أَلِيمٌ    * عَذَابٌ  هَذَا  النَّاسَ  مُؤْمِنُونَ    *يَغْشَى  إِنَّا  الْعَذَابَ  عَنَّا  اكْشِفْ  جَاءَهُمْ    *رَبَّنَا  وَقَدْ  الذِ كْرَى  لَهُمُ  أَنَّى 
 [.12 -7 ]الدخان:  ((مُبِينٌ  سُولٌ رَ 

 

سيد(  17) حسين  قطب،  القرآن :  إبراهيم  ظلال  الشروق   ،في  عشر  الطبعة ،  القاهرة  -يروت ب  ،دار  ، ده1412  ،السابعة 
(5\2553.)   
 (.2556\5المرجع السابق، )( 18)
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لة والبراهين  المولى عز وجل قد ساق مجموعة من الأدمعان النظر في النص السابق، يظهر أن  إ عند  و 
جَاءَهُمْ رَسُولٌ  القاطعة على وجود الله تعالى، ثم يختمها بصيغة الاستفهام بقوله: )  وَقَدْ  الذِ كْرَى  لَهُمُ  أَنَّى 

 ضاعة الوقت في حوارهم. إ لماذا عهم شيئاً، فلا تنف راهينبل فكأن هذه ا  (مُبِينٌ 
ل وما بين يديه من كتاب مبين، تحد ت الرسو   نفوسٍ   يفماذا تفعل هذه الآية فب: "الخطي  يمر الك  يقول عبد

؟ لقد تولوا عنه، وأعرضوا عن الاستماع إليه، والنظر فيما تنتهيتنطق آياته وكلماته بالمعجزات التي لا  
بهذا الذي   يهذي ونٌ«  »مَجْنُ مُعَلَّمٌ« أي علمه غيره، ووالجنون، وقالوا »بالكذب والافتراء    هواتهمو   بين يديه،

العلماء!!   »مُبِينٌ«اختطفه من علم  بأنه  الكريم  الرسول  بين  وفى وصف  الذي  الكريم  القرآن  إلى  إشارة   ،
القر  بهذا  الحق، وأنه  الهدى ودين  إلى  المبين  البيان  فيه  الدامغة، وال   يقدم  نآيديه، والذي  سلطان  الحجة 

كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنَّاسِ مايقول سبحانه: »وَأَنْزَلْنا إِلَيْ المبين، كما   .19"[44ل: النح ]لَ إِلَيْهِمْ« نُز ِ  كَ الذِ 
ة  طعة، والأدلة الواضحالقاهين  بالبرا   من القضايا، أو أمر من الأمور مُدعماً اس  للنا يتم تقديم قضية  محيثف

ة بما قيل عنا ا والق قون عن التصديق والفهم والرِ ض، ثمَّ يمتنع المتل س بْ ولا ل   الا غموض فيه  والتي  ،البينة
ُ  في  ننها مر ة أخرى، لأن ذلك ي وبراهي  تهاأدل   لإعادة توضحيها وطرحها وتبيين  فحينها لا ضرورةلهم،   صب 
  طائل وراءه.، وهدر الجهد فيما لالوقتعة ا إضا
 ة يق لالخ   القيم :الثالث   طلبالم

 منها:ية،  لخُلُق وعة من القيم ا في القرآن الكريم، فإنه يمكن استنباط مجم ستفهامالا  ليببالنظر في أسا
 الرافضينو   المواندين لمواةفتحمَّل ال ةيمةأولًا: 

القيمة هذه  ))  تظهر  تعالى:  قوله  في  الوارد  الاستفهام  عَلَيْنَا  في  سَوَاءٌ  أَمْ تَ أَوَعَظْ قَالُوا  مِنَ  لَمْ      تَكُنْ 
ن عليك  " ليه السلام. والمعنى:  ء هذا الكلام على لسان قوم هود عوجا.  [126  : الشعراء]  ((الْوَاعِظِينَ  هو 

، وضرب ف  يوأرح نفسك، فكل هذا تعب ضائع، وجهاد ف حديد بارد، فإنا لن نرجع عما نحن    يغير عدو 
 . (مِنِينَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْ   آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ بِتارِكِي    حْنُ نَ   اوَم)سورة هود:    يعليه، وقد حكى سبحانه قولهم ف

لِينَ. وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ( أي ما   أن الوعس وعدمه سواء بقولهم:  ي ثم ذكروا السبب ف )إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّ
ون سبيلهم، نعيش كما عاشوا ن سالكحنهذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد، ف

 .20" جنة ولا نارب ولا عقاب، ولا  ا ماتوا، ولا بعث ولا معاد، ولا ثوا ونموت كم
وإصرار و ف غيِ ه  في  الإنسان  وضلاصول  معقتده  على  ال إلى  له  ه  عدم مرحلة  إلى  به  يُؤدي  والعناد،  كفر 

، رذكفيد شيئاً يُ تها، بحيث لا يستحدث بمل ئلها، أو ا قا  الاستماع إلى الموعظة والنصيحة مهما كانت مكانة
بدَّ نا لاوه أ   للناصح  يقيناً   يُدرك  مو   النصحفي    دورهأن    ن  الإطلاق، وأن جهده الإرشاد غير  قبول على 

 

 . (191\13)، ةقاهر ال ،دار الفكر العربي،  التفسير القرآني للقرآن الخطيب، عبد الكريم: ( 19)
مصطفى،  المراغي  (20) بن  البابمك،  المراغيتفسير    :أحمد  مصطفى  ومطبعة  وأولاده  يتبة   عة الطب،  مصر ،  الحلبي 

 . (88\ 19، )م1946  -هد 1365الأولى، 
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قاسية لا تقبل النَّصح ولا الإرشاد، ولا الترغيب ولا الترهيب، لما  الغُلف الالقلوب   لأن  الة، ذاهب عبثاً لا مح
أَنْذَرْتَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ ))  :القائليم  عظرة، وصدق الله ال طة وفقدان بصيل غتراها من قسوة و اع

  ( (عَذَابٌ عَظِيمٌ وَةٌ وَلَهُمْ  خَتَمَ اللََُّّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَا  *مِنُونَ  أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْ 
 [. ٧ -٦ قرة:الب]
 ظمة الو من انون  ةيمة التخلًّصثانياً:   

رَ وَهَذِهِ الْأنَْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا  قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْ   ي قَوْمِهِ قَالَ يَاوَنَادَى فِرْعَوْنُ فِ قال تعالى: ))
 .[52 -٥١الزخرف: ] ((كَادُ يُبِينُ ينٌ وَلَا يَ هِ الَّذِي هُوَ مَ  أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا  *تُبْصِرُونَ 

 -ن فرعون هنا يفكر بصوت عال"إ ث، وزلزلته النكبات،  وقد قال فرعون هذا الكلام بعد أن هزته الأحدا
وهو  فهو بهذا الحديث إلى قومه، يكشف عما يشعر به من ضياع لسلطانه، وذهاب لهيبته.    -كما يقولون 
الحدي ابهذا  وجوده  يتحسس  وسلطانذل ث  ذهب،  يفعل ي  كما  تماما  ضاع..  الذي  حلم    ه  من  صحا  من 

ده أنه سقط من قمة جبل فتمزعج، رأى في أشلاء، إن ه ليتحسس جسده ليرى إن كان حي ا أو هو   حطم، وتبد 
فرعون  نصِرُونَ« طلب موفى قوله تعالى: »أَفَلا تُبْ   حلم! ي يقظة أو ف يعالم الأموات، وإن كان هو ف يف

من أنه موجود علىالصفعات على وج  لمزيد  له  ليتأكد  ق  هه،  يزال  الحياة، وأنه لا  على كرسقيد    ي ائما 
ذلك فلينظر.. فها هو ذا فرعون.. وها هو ذا عرش فرعون.. وها هو ذا قائم    يإن من شك فالملك.. و 
اليم ، وقد بئ  ي على كرس احتواه  الذي  الغريق  إنه  الذي ينظرون  مملكته!!  يهتف   وهو   ليه من نجاته،إ س 

!!بهم: أنا هنا.. ما زلت حي ا.. فلا ت  .21" هيلوا التراب على 
مدعاة    نَّ إ  والكِبْر  الإنسانلبعالغرور  نف  د  فهم  و عن  ودوره  ذاتهسه  ا   وقدراته  السبيل  لحياةفي  هو  وهذا   ،

وا التعالى  إلى  اوالا  لفخرالموصل  صحيحةعتزاز  صلبة  قاعدة  على  يقوم  لا  الذي  أساس  ،  لزائف  وعلى 
ذات، ومن ثم النهاية  ال   رة علىمخاطر، وفقدان السيطوقوع في المزالق وال الى  ي بصاحبه إل بل يُؤد  متين،

إ مة، والسقوط والانحدمؤل ال  اار  المصير لى    -تعالى   –نة الله  للمتكبرين والمتغطرسين هو س  لهاوية، وهذا 
 فالله أكبر".  رلا تكب"  :د قيل قالكون، و  هذا في 
   لنتائج ااستوجال وادم صبر مة الةي ثالثاً:

قُلْ   *مْ صَادِقِينَ  ا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَ ي قوله تعالى: )) ام الوارد ففي الاستفه  تظهر هذه القيمة
تَسْتَقْدِمُونَ  وَلَا  سَاعَةً  عَنْهُ  تَسْتَأْخِرُونَ  لَا  يَوْمٍ  مِيعَادُ  ي"  .[29  -28  سبأ:]  ((لَكُمْ  متى  ا أي:  هذا  لوعد كون 

م صادقين، قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول  أخبرونا به إن كنت  ، وهو قيام الساعة  ، هالذي تعدونا ب
 .22"الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين 

 

 (.144  -143\13، )التفسير القرآني للقرآن الخطيب:  (21)

،  يروتدمشق، ب  -ابن كثير، دار الكلم الطيب    دار  ،رفتح القدي  :محمد بن علي بن محمد بن عبد اللهالشوكاني،  (  22)
 د  (376\4)، ه1414 ،الأولى الطبعة
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تائج  نفة ال هم يحرصون على معر ، حيث إنالنَّاس من    ظمىلبية العُ تسرع والتعجل والشك من طبائع الغاال ف

العمل بعجلةعبسر  التأ، دون الأة، وجني نتائج  الرغم ممخذ بقيم  ا ني والصبر والتحمل والانتظار، على 
القيم إذْ هي  من أهمية ب  لهذه  الحياة،  التجمل    ضرورة من ضروراتها، وهذا الغة في  الناس  يستدعي من 

ال  القيم، وعدم  ال في    تعجلبهذه  المر نتقطف  إذائج  إلا   اللهم  كانجوة،  ا ل  التعجُّ   ا  الواضح  لمصحلة  لخير 
 لتأني السلامة، وفي العجلة الندامة". في اإذ والمعروف المستبين "

 دوفاء بالوهةيمة الصدق والرابواً: 
تَفْعَلُونَ    يَاقال تعالى: )) لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا  الَّذِينَ آمَنُوا  أَنْ تَقُولُو   *أَيُّهَا   ِ مَقْتًا عِنْدَ اللََّّ   (( لُونَ لَا تَفْعَ   ا مَاكَبُرَ 

السؤال    الواردةية  ق خل ال   ةفالقيم،  [3  -2  الصف:] الأولى في  الآية  في  تتمثالإنكاري  ف،  مطالبل  ة ي 
ه  عبتلذي لا ي قيمة ولا معنى للقول االمؤمنين بأن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم، والنظرية مع التطبيق؛ إذْ لا 

، وثقتهم س له سلبية تسلب صاحبها احترام النا ذلك صفة  ل إنَّ ينقضه ولا ينسجم معه، ب، لا بل فعل يُعززه
نفصلان عن بعضهما البعض، ولا خير في قول  زمان، لا يوالفعل أمران متلاوالقول  ،  قوله وسماعهم ل به،  
 يتبعه الفعل، ويُلازمه في كُل الأوقات. لم إنْ 

وهذا ما يدل  هم،ث منقد حد ى أمروجاءت هذه الآيات في سياق عتاب الله تعالى لطائفة من المؤمنين عل 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد "قال:  ما  رضي الله عنهعن ابن عباس  ف  سبب النزول.   هعلي

 عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال يقولون: لوددنا أن الله
الجهاد كره ذلك خالفوا الإ  الذينإيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته   يمان ولم يقروا به. فلما نزل 

المؤمنين،نا من  الَّذِينَ    س  أَيُّهَا  »يا  وتعالى:  سبحانه  الله  فقال  أمره،  عليهم  لا  وشق  ما  تَقُولُونَ  لِمَ  آمَنُوا 
ِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ   .23«تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللََّّ

   االنصفح ان ال يمةة خامساً:
عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي   أُولُو ايَأْتَلِ وَلَا  وله تعالى: ))الاستفهام الوارد في ق  هذه القيمةعلى    يدل لْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

وَلْيَعْ   ِ اللََّّ سَبِيلِ  فِي  وَالْمُهَاجِرِينَ  وَالْمَسَاكِينَ  غَفُورٌ  لْيَصْفَ وَ فُوا  الْقُرْبَى  وَاللََُّّ  لَكُمْ  اللََُّّ  يَغْفِرَ  أَنْ  تُحِبُّونَ  أَلَا  حُوا 
 .  [22 :نورال ] ((رَحِيم

المستنبطة  ق فال  الناس في مجملهم درجات، بأخلاقهم، ودرجات  يم الخلقية  في من السؤال السابق هي:أن 
فيه، و   ، وتضحياتهم، وتفاعلهمانهمإيم يعيشون  الذي  المجتمع  من  هم ع يميز   اذا مهمع  ن غيرهم، ويرفع 

، ليكونوا قدوة ومثالًا يحتذي به ف الأولِ  ولكون هؤلاء الناس    ،من الناس  غيرهم  شأنهم، ويقدمهم في الصَّ
الله    قد هم  والقلو   -تعالى  –خصَّ والدرجات  والفضائل  والصفات  السمات  ال بهذه  النيرة، طيبةب  والعقول   ،  

 

جعفر  الطبري،    23 بن  أبو  البيان  :  جريرمحمد  تأويل  اامع  شاكر  :قيحقت،  القرآن في  محمد  الرسالة  ،أحمد  ،  مؤسسة 
 (. 354\23، )م2000 -هد  1420ى، الأول الطبعة

 



15 

 

قدات والاتجاهات، وتطبيق  التمايز في حمل القيم والمعتليهم بك عل عكس ذنوالنفوس السامية، فلا بدَّ أن ي
صفاتهم وأخلاقهم وتصوراتهم،  ثل  ، بمواقعي مُستدام  ى شكل سلوك ت عل والمعتقدات والاتجاها  ميهذه الق 

ما ملكوه، وحازوا عليه، وعرفوا    ا يتفق معمطلوب منهم، بالم   فعة درجاتهم، ومن هنا تأتي أهمية الدورور 
ولهبه ال ا  ذ،  منسجماً يكون  إليهم  ه  الموجَّ بالتنفيذ   خطاب  الأولى  لأنهم  يحملونها؛  التي  شخصياتهم  مع 

هم وعلانيتهم، وجميع  عالم بأقوالهم وأفعالهم وسر   تعالى  ك لأن الله  ، ذل تعالى  مر الله  لأوالإنقياد  اعة  والط
 .  سئب المفيثيب المحسن ويعاق كل تصرفاتهم ف يحاسبهم على و س لهم، ول أحوا
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 ثالثال ثحبالم
في إصلاح  وأثرها  يمالقرآن الكر في  مأساليب الاستفها رية المستنبطة منالقيم الحضا تميّز

 المجتمع
 وتميّزها الى غيرها ة الحضارية الإسلامي ميلق اخصائص : ولالأ   طلبالم
السظنبال  النماذج  في  الحضابقة  ر  الكريم،اللقيم  القرآن  في  الاستفهام  من  المستنبطة  يظهر   هإنف  رية 

الخصائصاتص من  بمجموعة  وهذ  افها  القيم،  من  غيرها  على  تميزها  الخصائص  التي  بالقيم  ه  تتعلق 
    : )24(الخصائصبشكل عام. وأهم هذه  الإسلاميةالحضارية  

ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ تعالى: )). قال  ارتباطها بالفطرة  -  1 ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللََّّ لَا تَبْدِيلَ   عَلَيْهَا  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 
ينُ الْقَيِ مُ  ِ ذَلِكَ الدِ   [. 30 الروم:] ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  لِخَلْقِ اللََّّ

أَلَا يَعْلَمُ  تعالى: ))قال    .ذي الجلال والإحسان   –تعالى    –لأن مصدرها من الله    اتصافها بالكمال،  -  2
 [.14 الملك:] (( خَبِيرُ لْ ا مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ 

  يَا تعالى: ))قال    . ن بنفسه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنساننساوعلاقة الإ،  اللهنسان بتنظم علاقة الإ  -3
 [. 77الحج: (( ]أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وال بلربط  ا   –  4 الأسباب  تعالى:  .مسببات ين  مَا))  قال  السَّ مِنَ  رِزْقًا وَأَنزَلَ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَاءً  ءِ 
إن تَتَّقُوا اللَََّّ يَجْعَل )) [، فالفاء هاهنا سببية. ومثال الأسباب المعنوية قوله عز من قائل:  22]البقرة:    ((لَّكُمْ 

 [ 29لأنفال: ا ] ((لَّكُمْ فُرْقَانًا
ملك   على  القدرة  تنمية  -  5 في  والتفكر  و التأمل  السماوات  )) قال  .  الأرضوت  فِي  تعالى:  آيَاتِنَا  سَنُرِيهِمْ 

  . [53فصلت:  (( ]هُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أَنَّ 
بَاتعالى: ))قال    . الإنسان من التيه والضلال  حميت  -  6 تٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ  لَهُ مُعَقِ 

أَرَادَ اللََُّّ بِقَوْمٍ  ِ إِنَّ اللَََّّ لَا يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا  لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ   ءًا فَلَا و  سُ أَمْرِ اللََّّ مَرَدَّ 
 [. 11د: الرع] (( وَالٍ دُونِهِ مِنْ 

الإنسان المسلم في مجال البحث    يرة عن كل  خطوة يخطوهاالكبأحاطت الحواس بالمسؤولية    إنها  -  7 
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ تعالى: ))قال  .  أمل والمعرفة والتجريبالنظر والتو  لَيْسَ  مْ نَّ وَلَا تَقْفُ مَا  عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  السَّ

 [. 36 الإسراء:] ((مَسْئُولًا كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ 

 

الترب"  ،حمايليٌنظر:    (24) بأساليبيو القيم  السؤال  معاني  من  المستنبطة  الإسلامية  القرآنمتنوع ال  ه ة  في  مجلة  ،  "الكريم  ة 
  ،ه1435  ةى الآخر ، المجلد الثاني، العدد الخامس، جُمادوالنفسية  اسات التربويةلأبحاث والدر ة ل تومد  المفااموة الق

 . م2014نيسان 
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ا إنها    -  8 بين  الشاملة ل تربط  الحضارية  الكونيحركة  الإيمان والكشف    يَا تعالى: ))قال  .  ، وبين مسألة 
نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَ نْ أَقْطَ مَعْشَرَ الْجِنِ  وَالإِْ ((  إِلاَّ بِسُلْطَانٍ نْفُذُونَ  ارِ السَّ

 [. 33الرحمن: ]
الع  -9 اللطيفلمي، الذي  أكَّدت على الأسلوب  لَنْ  تعالى: ))قال  .  يعتمد البرهان والحجة والجدل  وَقَالُوا 

نَصَ  أَوْ  هُودًا  كَانَ  مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  تِلْكَ ايَدْخُلَ  كُنْتُمْ  رَى  إِنْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  أَمَانِيُّهُمْ  ]صَادِقِينَ   ة:  البقر (( 
111 .] 

السابقة،   الخصائص  القيمتم  يتبين وبالنظر في  النَّ ، فإالغربية والشرقية   يُّز هذه القيم عن غيرها من  قيم   
الإسلامية جا  الحضارية  التي  الفلسفيَّة  الأسس  النتُلغي  بها  الحديثيظر ءت  المنبثات  الحضارة  قة  من  ة 

التي  ةوالماركسي  الغربية قاسم  والداروينية،  عند  كلها  تن  تلتقي  باعتبار ظمشترك،  للإنسان  فيه  صانعاً ر  ه 
ة؛  يها، وهذه القيم نسبالمنبثقة من  والقيم  نديا، يستغني به عن الأضعياً و   قيمة، ومتخذاً لنفسه ديناً بشرياً ل ل 

مْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ  أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُ   يَا تعالى: ))قال    . اة الإنسانيُنظم حي  من عاهنالك قانو لذا فليس  
خَلَقْنَاكُ  لَكُ فَإِنَّا  لِنُبَيِ نَ  مُخَلَّقَةٍ  وَغَيْرِ  مُخَلَّقَةٍ  مُضْغَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نُطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِنْ  فِ مْ  وَنُقِرُّ  ي  مْ 

كُمْ وَمِنْكُ   حَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ الْأَرْ  مْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى  طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ
تَتْ  أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَ فَإِذَا    أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً 

 [. 5حج: ال (( ]مِنْ كُلِ  زَوْجٍ بَهِيج
لم بالدين، حيث نشأ العلم وترعرع في  ا ربطت الععن القيم الغربية والشرقية أنه  م ه القيهذبه    ميزتت  ماوم

نيا،للدين وال   الدين، وسار في ظل القيم السماوية، شاملاً أحضان   نيا  عادةرا للإنسان سبيل السَّ يمُن  دُّ ، في الدُّ
عَلِيمٌ   وَاتَّقُوا اللَََّّ تعالى: ))قال  .  والآخرة شَيْءٍ  بِكُلِ   وبذلك حدَّدت هذه    [.282  البقرة: ]  ((وَيُعَلِ مُكُمُ اللََُّّ وَاللََُّّ 

وحدَّدت المصير  ذه الوظيفة، لتحقيق ه عدَّدت المنهاج المتبلإنسان، وح يم الوظيفة التي خُلق من أجلها ا الق
إل   دار  الذي ينتظر الإنسان بعد رحيله من وَالْحَيَاةَ  تعالى: )) قال  .  دار الآخرة   ىالدنيا  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي 

 [.2الملك: (( ]لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 
ر  يي يسعى لخخير الذلإنسان العالمي المؤمن ال ة تسعى إلى إيجاد ا ضاري الح  ميإنَّ هذه الق   وصفوة القول

القائل البشرية قاطبة العظيم  الَّذِينَ ))  :، وصدق الله  الْمُؤْمِنِينَ  رُ  وَيُبَشِ  أَقْوَمُ  هِيَ  لِلَّتِي  يَهْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا    إِنَّ 
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِي  [.9 اء:سر الإ] ((ارً يَعْمَلُونَ الصَّ

 
 في إصلاح المجتمع  الاستفهام القرآنيالمستنبطة من  الحضاريةالقيم  ثر : أثانيال  طلبالم

في القرآن  ب الاستفهام  المستنبطة من أسالي  والخلقية  والفكرية  الإيمانية  يةحضار القيم ال   مما لا شك فيه أن  
مجتمع؛ وذلك عن  لاح ال ي إصف  مهمبارز و ر  دو   ، لهاالسابق  مبحثيث عنها في ال دالكريم، والتي تم الح

ق عي والر عية؛ للإقدام على عمل الخير، والتحلِ ي بالأخلاا ونفوس الرَّ   دانجلهمة والنشاط في و ا ريق إثارة  ط
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وقوة بنائه، وصموده أمام ما يُواجهه من ، ر بقائه، واستمرا ساعد في تماسك المجتمعمما يُ  كريمة الرَّفيعة؛ ال 
 عنيفة. أزمات ومُشكلات 

في بنيانه، وقابلًا للانهيار، ومن ثمَّ    ياً في أركانه، ومتداع  م أصبح هشاً جتمع من هذه القيلا المذا ما خفإ
بعدما   ،رة لمن اعتبديث بعد الوجود والكينونة، وعبر بح أثراً بعد عين، وأحافيُصالزوال والاندثار والتلاشي،  

والفكرية    ةم الإيمانيإذا انهارت القي  ينهار  كل ذلكف  صولة وصولجان، وسطوة في الزمان والمكان،  وذ  كان
 .تمعي المجف والخلقية 

اصلاح   في  القيم  لهذه  واضحة  آثاراً  الباحثان  يلحس  الثاني،  المبحث  في  المستنبطة  القيم  إلى  وبالنظر 
 : تي يأما هذه الآثار في بيانالمجتمع، ويمكن 

 صلاح المجتمعإأولًا: أثر القيم الإيمانية في  
ل، ولا سيما إذا كان سنى من الفضائ ، وفضيلة حُ بالذنب والتراجع عنه قيمة عُظمى  راف يمة الاعتق(  1)

ال هذا في وقته، وقبل فواق الأوان، ففي   المجهذه  إلى ربه، فينجو  ،تمع أخطاءهقيمة يتدارك  من    ويعود 
 . 25حمدُ"العودُ أ " :يما، وقد قالت العرب قديا ويسعد في الآخرة نفي الد -تعالى -عذاب الله

لأنها تدفع أفراد المجتمع إلى اتقان  ،  لها دور مهم في عملية الإصلاح  س العملقيمة الجزاء من جن(  2)
 . عملية اصلاح أيفي  ية سمتقن هو اللبنة الأساوالعمل ال ، العمل

الواح  الطمأنينة تحدث  ،  الاستسلامقيمة  (  3) إلى  طوعاً  بالإذعان  المجمع  في  والأمان  يان، والأمن  الدَّ   د 
 .  على الرضا والرُّضوانل لحصو وا 
إلى  (  4) الدعوة  الحرية فيم، تعزز  دين اللهقيمة عدم الإكراه في  أفراده على تمعالمج  بدأ   ، بحيث يقبل 

جل كذلك من أ   ون ويموت  عقيدة،من أجل تلك ال الناس  ، فيحيا  صبولا غفيه  لا إكراه  إقداماً حُراً    مهعقيدت
لأنعالدفاع   رايتها؛  ورفع  إرادتهبه  وا رتبطا   مهنها،  بمحض  فهما  يف  مهو وهي  هي،    م ،  لا  ترقان،  صنوان 
 ا بلبان. رضعأ   وأخوان
 صلاح المجتمع إية في فكر اً: أثر القيم الثاني

ا لمسؤول روح الشعور با  احمل في طيَّاتهت  ر يحذالت  ةقيم(  1)   ، ، وعدم التواكلامل معهلتعاية، والجدية في 
اهم،  النفس الرهبة من مصدر الخوف ا في    ويُثير ا  هية التي قد يقع فعظيمع المخاطر ال مفيتجنب المجتلدَّ

ف،إن   ل شيء حسابه. كل ولم يحسب  تسوَّ
اعس والمو   الحذر والاستفادة من أخطاء الذات وأخطاء الآخرين، يستخلص المجتمع الصبر  في قيمة(  2)

ة، ويتجنب  سلام ال   طئمرَّت بالسابقين، لينجو إلى شا  وقائع التي اث والالأحد  ضي، ونتائج من دروس الما
 . لاَّ إلى نتائج سيئة ووخيمةؤدي إة والمعاندة التي لا تُ ابر كسياق وراء المالان

 

 ،الدين عبد الحميدد ييمحمحمد  ق:يحقت، مجمع الأمثال :براهيم الميدانيأبو الفضل أحمد بن محمد بن إ  ،النيسابوري   (25)
 (.34\2، )بيروت، لبنان - دار المعرفة
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لأنه شبيه  سالة،  يتوقف المكلَّفون عن الطَّعن في حامل الر ِ   ،ض الحجة بالحجة المماثلة حة دفي قيمي(  3)
فيحل  ولا يردون رسالته،  يحتقرونه  قدوة لهم، وأسوة حسنة، فلا  الة في كل شيء، ليكون  سلغهم الرَّ بمن يب

 تعالى.   الله م غضبهعلي
قيمة  (  4) المستت في  المستنير  الواعي  الفكر  يُدركفتح  لا    بصر،  والمخلوق  الخالق  أن  المجتع  أفراد 

له، والتوقف عن  والانقياد التام    الىعت  ة اللهالَّناس إلى طاع  يُسارعف  ،يستويان، ولا يُقارن بعضهما ببعض
 وة لهم. الذين لا حول ولا ق لقاء الخَ الانجرار ور 

احوا عدم هدر الوقت في ال يمة  في ق(  5) حقيقة، يحفس المجتمع طعة على ال ر لوجود الأدلة والبراهين السَّ
ضر  لا  ولذا  قطعك،  تقطعه  لم  إنْ  كالسيف  فالوقت  لإوقته،  الأمو عادة  ورة  و توضيح  وطرحها  بيان تر 

عمي لمن  بالكبراهينها  وارتفعت  بصيرته،  والعصيت  كلهفر  ذلك  لأن  عقيدته،  واد  ان  في  عة  ضاإ   يصبُّ 
 ل وراءه. ا لا فائدة منه، ولا طائجهود فيمال  الوقت سُدى، وهدر

الإيمان ومعسكر   معسكر  في قيمة الكيف مع الإيمان لا الكم مع الكفر، تتلاشى الفوارق العددية بين(  6)
الأكثرية و لأذلك    ، الكفر المفاهينَّ موضوع  ال الأقلية من  المعس  دارجةم  الصراع بين  كرين على  في ميدان 
خُلق  ضالأر وجه   ومنذ  السلام  عل -م  آد،  الأك  –يه  بأن  تصور  صوهناك  على  الأقوى وابثرية  وهي   ، ،

فق موازين كميَّة  و اء قيمتها  للأشي  يالتي تُعطدية، و وهي التي يحق لها قيادة الأقلية، بحسب المفاهيم الما
يرة؛ ذلك لأن النصر  ة كثقليلة غلبت فئحة البتة، فكم من فئة  له من الص  ، وهذا التصور لا أساس محضة

 . تعالى يأتي من الله  قطف
 صلاح المجتمعإية في خ ل ق اً: أثر القيم اللثثا
ن  لثمار، فإنَّ الإعراض عل في جني النتائج وا جُّ وعدم التع  عناد المعاندين،  ي تحملالقيمة الأولى وه  (1)

الغُ  القاسية  القلوب  يُ ذوي  أعية  ريحلْف  الجهاويو   الدَّ المجتمع  كان نصحهفِ ر على  فيمن  وعدمه   د والوقت 
وة سق  هو أشدهذا النوع من البشر خير للناس، لأن قلب هذا النوع من البشر كالحجر، بل    ان، فتركُ سي  

بط من أو يه  قلوب الواردين إليه،  ي عذب الفرات، الذي يرو جر فيخرج منه الماء الفالذي قد يتمن الحجر،  
لله  مُحققاً عبوديته واست،  الى تع  ة اللهخشي الأكوانسلامه  فهخالق و   خالق  الناس تركه خير  ،  النوع من  هذا 

 للناس. 
قي(  2) وهي  الثانية،  الخلقية  القيمة  التوفي  ال مة  جنون  من  فإن  خلٌّص  من ا عظمة؛  يتطهَّر  لمجتمع 

الذي لا يقوم على فكر  ، و لحقزائف عن ا ل ا  لمجتمع مَرضاً خطيراً بتعاليهمفي ا شخاص الذين يشكلون  الأ
قاعدة صلبة صحيحة، ولاص إلى    حيح، ولا  من يستند  النوع  هذا  من  المجتمع  فإذا تطهَّر  منطق سليم؛ 

وا المزالق  أَمِن  اللمخاطر الناس  في  والوقوع  استخ   ماكهاوية،  ة،  الذي  لفرعون،  فأطاعوه، حدث  قومه  ف 
، والخلود  في اليم في الدنياخسران المُبين، بالغرق  م ال تهبته وعاقباقفكانت ع  -تعالى  –وه من دون الله  وألَّه
 . القيامةالنار يوم في 
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قيم(  3) الثالثة، وهي  الخُلقية  القيمة  الا  ة وفي  النتائج    ستعجال الصبر والتأني، وعدم  والثمار  في قطف 
ها ضرورة  وأنَّ   ،ياةة في الحغأهمية بال   من  القيمة  ما لهذه  الإدراكجتمع يُدرك تمام  ا، فإنَّ المهيف  تشكيك ل وا 

أدرك ما تمنَّى"، إلاَّ    لمستعجل الزلل، ومن تأنَّىون مع ا يك  وقد  فقدْ يُدرك المتأن ي حاجته،   من ضروراتها،
و  فيه  الإسراع  كان  الطَّاعات،  اجبا ً ما  والت  والمسارعة  كعمل  الخيرات،  عمل  الله  إلى  إلى  قبل    تعالىوبة 

 في فعلها. إنفاذها، وعدم التأني   ل فيجب التعجُّ ر يوالفوات. فهذه الأمو  الممات
ون  فلا يكيتطابق قول المؤمن مع فعله،  ،قيمة الصدق والوفاء بالعهدرابعة وهي  ة ال وفي القيمة الخلقي( 4)

ز قوله  دعمله في وا قوله في واد و  الجاد، فينسجم قوله مع فعله، ويصدقه بالفعل الصحيح    آخر، بل يُعزِ 
من  على محايث  ا المصد  حيث  نحو  النِ ية  وهو  الن لحسنةر،  التوافق  وهو  والمظهر  الذ،  في  ،  اتفسي 

نفس مؤمن للعمل والإقدام عليه من  الجهوزية  فينال رضى  ضية مر را   ةمُطمئن  ةوالفاعلية وهي  الله  ضية، 
 العقود. ود و  ناقضاً للعهولا يكون كذاباً  ،دس بالصدق والوفاء بالعه، ورضى الناوتوفيقه  تعالى

يل الأجر والمغفرة من  عن الناس مُقابل نمية الصفح  ، وهي قةالأخير لقية الخامسة  و لخ القيمة ا   وفي (  5)
الم  تعالى   الله من  والأ ائغالضجتمع  تختفي  والحساحقن  ا دد  وهذا  أفرادلأ،  شأن  من  يرفع  ،  المجتمع  مر 

قدو  بويجعلهم  يُحتذى  ومثالًا  لغيرهم،  حسنة  يرفة  ذلك  كل  منه،  المجت  ع  أبناء   هم ل   ويجعلمع،  درجات 
حسن دا سلوكاً  طيباً  بجا  الكريميمئماً  صفاتهم  السوأخلاقه  ةل  وراتهم  وتصُّ العظيمة،  يُ   ، يمةلم  سعد مما 

قع التآلف والتآزر والتساند بين  ، والتجمع الإنساني، في العمران البشري   يمان فالأمن والأ  مجتمع، ويُحِلُّ ل ا 
 .مهتلاف بينوالاخ  تراقختفي التشاحن والاف، وياد المجتمعأفر 

 ل، وإلى الصراط المستقيم.  القيم مجتمعة نور يهدي المجتمع إلى سواء السبي هكذا فهذه و 
الا  ا ذكوه لأسلوب  بأ فإنَّ  وصيغه  صستفهام  المختلفة،  قيمية  نافه  دلالات  القرآن  المتعددة  اعتنى  سامية 

بها،   مكانةالكريم  ال رفي  وأولاها  تعليماته  في  الحكيمفة نيحعة  وتشريعاته  إنَّ   ،ة،  في  ا   حتى  القرآن  لمتأمل 
ال  الحكيم يستطيع وصف  الذكر  الكريم بأنه كتاب قيمالكريم وآي  ما   ثرةوخلق سليم، من ك  عظيم،   قرآن 

  .هامن ة والتنفير، والتحذير من القيم السلبيليهاالدعوة إ والأخلاق و  قيمبين آياته من صنوف ال  دأسن
ا  القيم  فإن  تُعيلإوهكذا  ا   د  جابية  نظر  منفي  الع  لإسلام  الدين الأمور  في  رفيعة  مكانة  وذات  ظيمة، 
اس في  نظم حياة النَّ م التي تيومكارم الق ارم الأخلاق،  مك  لإتمامن رسالة الإسلام جاءت  الإسلامي؛ ذلك لأ

 . ةمقوتالم قيمها السلبيةعلى إصلاح ما أفسدته الجاهلية ب المجتمع، والعمل
مك على  يدل  الاومما  في  القيم  هذه  ومنهلامسانة  ال ،  القيم  وأنواعهاا  أقسامها  بشتى  والأساليب  خلقية   ،

 ، حيث مدحه وسلمالله عليه    الكريم صلى  هرسول به  ى  تعال مدح الله    ما  ،يهاردت فالمختلفة التي و البيانية  
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عليه    الله  النبي صلى  سانل ما ورد على  ، و [4  القلم:]يم((  عظقال تعالى: ))وإن كَ لعلى خُلُقٍ    بُحسن خلقه،
 . )26(بعثتُ لأتمم مكارم صالح الأخلاق"إنما : "قال أنه  سليمو 

الحديثية  الآفتلك   وذلك  وغيرهما    العظيمة،  ا الشريف  الإتنَّبه  ال سلامية  لمجتمعات  الإسلامية  إلى  قيم 
وضر ال  وفيهو سامية،  بها،  الإعتناء  لأرة  ذلك  الخلقية،  القيم  تدا  الإيجابية  الكريمة  الأخلاق  إليها ن    عو 

ر، والصفح الجميل،  ، والصباء بالعهدي البشر يجمعون على الصدق، والوفعقلاء من بنليمة. وال لسرة االفط
الجزع  و ذب والغدر  كفإن خلق ال لمقابل  ا  وفي   .اء عليهوغيرها أخلاق فاضلة يستحق صاحبها الشكر والثنا

 . مها الذَّ بحأخلاق سيئة يستحق صا ،اوغيره م الصفح والبخلعدو 
وما نتج    هرة،طلنبوية المفي السنة ا ن الكريم، و ة التي وردت في القرآسلاميحضارية الإلقيم ال إن ا فوأخيراً  

لذي يقوم عليه  ا ده وأساسه  ع الإسلامي، وعماالمجتمهي الركيزة العظمى في بناء    ،عنها من أخلاق كريمة
ح الواضح  دةالعقية، و هَّرة الزَّكيالسليم، والنَّفس الطَّأهرة المطن كله، وهي نتاج القلب البُنيا يحة، والفكر  ة الصَّ

س  ستقرار الإيماني والنفسي في المجتمع، ومن هذه القيم قدر لا بأي تحقق الارَّصين، وهليم الاضح السَّ الن  
كالصدفة الخارجية لهذه   ، فكان أسلوب الاستفهامنوعة في القرآن الكريمتستفهام المرد في أساليب الابه و 

توصل إليها  ، ويفرقان، وغرائب الكنة في عجائب القرآنان المستواهر الحسه الجلهذ  القيم هي اللبالقيم، و 
الوقت من  مزيداً  ذلك  كل  وإعطاء  وتفكر،  وكد  جد  تل   بعد  تُستنبط  القيحتى  منك  الحكيم،   م  الذكر  آي 

  . بها الرَّاعي والرعية، وليأخذ ق في المجتمعلتطب
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 مةاتخال

صلى   ا محمدسيدنويصليان ويسلمان على الرسول    تعالىالله ن يحمدان لبحث فإن الباحثيْ مَّ ا ت أما وقد
 :  ةتي النتائج الآ  إلىلت ة قد وصويقولان: إنَّ هذه الدراس ، وسلم عليهمالله 
الكريم لازل غضاً  .1   ، من عليهاو   رضالأ   تعالى   يرث الله ك حتى  كذل   ندياً وسيبقى طرياً    إنَّ القرآن 

 قت وحين. في كل و  ه ثماره بإذن رب  يؤتكيوم نزوله، يُ ك وسيبقى كذل 
الا .2 أساليب  القرآستفهإنَّ  في  المتنوعة  مجموعة    نام  تضمَّنت  قد  ارية  حضالقيم  ال من  الكريم 

 يسعد بها المجتمع.  التيعظيمة ال  ةساميال ية ساننلإا 
تصل إ  .3 القيم  من  المنظومة  هذه  وتثري  نَّ  المجتمع،  بكلح  ال شان   الحياة  وتُسعد  وحيوية،  رَّاعي ط 

 . السلبية   بشرية، ونبذوا غيرها من القيم ال بها ا ، إن عملو بكل خير والرَّعية
كل صمام تش  لأنها ،  عاد الرَّاعي والرَّعية إسإصلاحه، و يؤدي إلى  ،  المجتمع  يم في الق ظيف هذه  تو  .4

الحيا للمجتمع، وروح  للناسالأمان  السعاداتة  الم، ومن، ومجمع  فالإنسان  بع  قيم لا سرَّات،   بلا 
البشرية من أو عسيان عالمي خيِ ر  إنس  هو بالقيم، و ، وبالقيم هو كل شيءيءش   حال ى لانتشال 
 . لاطمئنانوا  عدةلى الساقاء إوف إلى الأمان، ومن الش ن الخالفضيلة، وم شاطئإلى  ذيلة  الر 

ال  .5 القيم  بُدَّ من نبذ  السليمة، لأنها وضعية  ال ية  بشر لا  الفطرة  المادية والانحراف عن  القائمة على 
 جوع البتة، فتركها خير للبشر. ن ولا تغني من مولا تسُ  المجتمع،  اءشقتؤدي إلى 

 :  بما يأتيهذه الدراسة الباحثان في نهاية   ويوصي
راسات فيزي .1 ظم والأكبر الأع  كتابُ القيمفالقرآن الكريم هو    م،ريلكالقرآن ا   يموضوع القيم ف  ادة الدِ 

 ر. للبشرية جمعاء على مرَّ العصور والدُّهو 
القيم  .2 القرآن  تقصي  ف  في  أساليب  الكريم  بقية  الدراسةالأُ ام  الأستفهي  لاستكمال  هذا   خرى  في 

و  فالموضوع،  القيم  ي  تقصِ  من  بُدَّ  لا  م  ي كذلك  الكريم  أساالقرآن  خلال  الأخرى ب  لين  البيان 
 ليها، وتطبيقها في المجتمع. لائها، والوقوف ع لاستج

 . صلى الله عليه وسلم نا محمدعلى سيد موالتسلي ةالصلارب العالمين، وأتم لله  وآخر دعوانا أن الحمد
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